
    الإحكـام لابن حزم

  وأما ادعاء المرأتين في الولد ودعاء سليمان عليه السلام بالسكين ليشقه بينهما فإن

سليمان عليه السلام إنما أراد اختبار صبرهما ولم يهم قط بشق الصبي وإنما دعا بالسكين

موهما لهما بذلك وقد يكون االله تعالى أمره بذلك كما أمر إبراهيم عليه السلام بذبح إسماعيل

عليه السلام ولم يرد قط تعالى ذبحه وإنما أراد اختبار صبر إبراهيم عليه السلام واختبار

صبر المرأتين فقط ثم نهاه عن شقه إذ لاح أيتهما أمه .

 كما نهى إبراهيم عن ذبح إسماعيل فهذا أيضا وجه ظاهر حسن واالله أعلم .

 وأما أمر موسى والخضر عليهما السلام فإن الخضر نبي موحى إليه ولم يفعل شيئا من كل ما

فعل باجتهاد كما يظن من لا عقل له وإنما فعل كل ذلك بوحي أوحاه االله إليه .

 وبيان ذلك نص االله تعالى بأن حكى عنه أنه قال لموسى { وأما لجدار فكان لغلامين يتيمين في

لمدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا فأراد ربك أن يبلغآ أشدهما ويستخرجا

كنزهما رحمة من ربك وما فعلته عن أمري ذلك تأويل ما لم تسطع عليه صبرا } وأما سؤال

موسى عليه السلام له عن ذلك فإنما فعله ناسيا لعهده ولسنا ننكر أن تنسى الأنبياء عليهم

السلام وقد صلى نبينا A خامسة ناسيا وسلم من ثلاث ومن اثنين ناسيا .

 وهذا الذي قلنا هو نص القرآن في قوله تعالى حاكيا عن موسى أنه قال للخضر { قال لا

تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمري عسرا } .

   قال أبو محمد فإن احتجوا بما حدثناه عبد االله بن ربيع التميمي عن عمر بن عبد الملك

الخولاني عن محمد بن بكر البصري عن سليمان بن الأشعث نا إبراهيم بن موسى ثنا عيسى نا

أسامة بن زيد عن عبد االله بن رافع مولى أم سلمة تقول قال رسول االله A إنما أقضي بينكم

برأيي فيما لم ينزل علي فيه فهذا حديث ساقط مكذوب لأن أسامة بن زيد هذا ضعيف لا يحتج

بحديثه متفق على أنه كذلك ويبين كذبه ما ذكرنا في أول هذا الباب من الأحاديث التي فيها

تركه عليه السلام الحكم
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